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  إعداد الباحث
  عبد الجلیل إبراهیم الفهدواي
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  .…الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد
هم ئهذه جملة عقائد كانت عند العرب قبل بزوغ شمس الإسلام تدل على أفكارهم وارا

ن الكریم اغلبها ذلك آن ولقد ذكر القرأاستقیتها من أمهات الكتب والمصادر المعتمدة في هذا الش
ر مجرى تاریخ حیاتهم وأفكارهم ووضعهم على المحجة البیضاء فجاء البحث الكتاب الذي غی

على جملة مباحث مثل العقیدة وما یتعلق بها والحنفیة والحنفاء والشرك والأصنام وكیف اتخذوا 
الأحبار والرهبان والملائكة والأنبیاء أربابا بل كیف اتخذوا الجن والشمس والقمر والنجوم آلهة 

  .وجدت بعضهم یعتقد ان الله بنات وان ظنهم باالله كان سیئا عند اغلبهممن دون االله و
هذا وقد جعلت المصادر . ليهإوقد ا فترى بعضهم على االله سبحانه افتراءات ونسبوها 

مـلا ان  ، آ والمراجع في اسفل كل صفحة والبحث طويل اقتصرته على هذه الصفحات القلائل
ل ان يتغمدنا بعفوه وان يحضرنا تحت راية نبيه صـلى  ليه و االله أساإيكون قد حقق ما اصبو 

  .االله عليه وسلم
  … اديعواالله ولي التوفيق وهو الهادي وعليه اعتمادي في مبدئي و م
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لعقد ايضا بكسر القاف، ما يقال عقدت الحبل، والبيع، فانعقد، وا. خوذة من العقدأهي م

تعقد من الرمل، أي تراكم يقال تعقد الرمـل، والخـيط وخيـوط معقـدة، وكـلام معقـد أي       
: ن الكريم حيث قال تعالىآشار القرأوفي هذا المعنى .)١(مغمض

)٢( .ومنها قول تعالى : )ومنها قوله تعـالى  )٣:   
)والعقد هو جمع بين اطراف الشـيء، ويسـتعمل ذلـك فـي      )٤

والعهـد،   الاجسام الصلبة كعقد الحبل وعقد البناء، ثم استعير ذلك للمعاني نحـو عقـد البيـع   
  . )٥( وغيرهما

  
  

                                     
  .٢/١٣٥: الصحاح: الجوهري - ١
  ).٢٣٥(من الاية : سورة البقرة - ٢
  ).٨٩(سورة المائدة من الاية  - ٣
  ).٤(الاية : سورة الفلق - ٤
  .٥٧٦ص :المفردات: الراغب: الأصفهاني - ٥
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وانما المقصود منهـا  : (عرف علم العقيدة بتعريفات كثيرة منها ما عرفه الغزالي، فقال

  . )٦()حفظ عقيدة أهل السنة، وحراستها من تشويش أهل البدعة
  
  

دلـة  لألحجاج عن العقائـد الايمانيـة، با  ابانه علم يتضمن : وعرف علم العقائد أيضا
   )٧(العقلية، والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذهب السلف، واهل السنة

 
لا شك ان أي مجتمع له من الاسس، والدعائم ما يقوم عليها، اذ كانت المجتمعات قبل 

  . جناس، والقضايا العرقية وما إلى ذلكلألوان والأل القران تبني اسسها على اونز
مة فيها من السذج وضعاف العقول، ما فيها فلما نزل القران الكريم أوالذي يبدو لي ان كل 

قليم، لإساس الجنس، واللون واأسس التي بنيت على لأالغى تلك الاعتبارات، وهدم تلك ا

ن يعتنقها مهما كانت أنسان إساس عقيدة التوحيد، فباستطاعة كل أوبنى المجتمع على 

  .سلالته

                                     
جميل إبراهيم : ، تحقيق وتقديم١٧ص: المنقذ من الضلال): هـ٥٠٥ت(محمد بن محمد الغزالي : يالغزال - ٦

  .م١٩٨٤حبيب، دار الكتب العلمية، سنة 
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مم لأدب يجد افكار العرب، وعقائدهم كحال غيرهم من الأن المتتبع لكتب التاريخ، واإ

نها خليطة من افكار وثنية، ومجوسية،ويهودية، ونصرانية، لأإلى تصفية ذلك  محتاجة

فالقران الكريم جاء بعقيدة مناسبة مع واقع الانسان وحياته، عقليا وروحيا ونفسيا، وهي 

فكارهم، وليست المهمة أيات مفاهيم العرب وآوانزل االله في كتابه المبين عقيدة هادفة، 

ني مع بعض آى في مبحثنا هذا صورا من الصراع القررسهلة بل هي قضية القضايا، وسن

  . جمعأافكار العرب، بل والمجتمع الانساني 

                                                                                                       
 ـ٨٠٨ت(عبد الرحمن بن خلدون المغربي المـالكي  : ابن خلدون - ٧ ، دار الكتـاب  ٨٢١ص: المقدمـة ) هـ

  .لسان العرب: وانظر م،١٩٦٧بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، سنة  اللبناني،
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، ثـم   ، حيث أتى بشرائع مخصوصة عليه السلام اسم لمن دان بدين إبراهيم :الحنيف
  . س بالوقوف على حقيقتهمأ، ولا ب اندرست على مر الأيام

قول كان جماعة من العرب، لم تكن مشركة، ولم تسجد للأصنام،وليسوا من اليهـود  أ
والنصارى، أو المجوس، وانما دينهم التوحيد افردوا االله تعالى بالعبودية،وقد عـرف هـؤلاء   

فاء، أو الأحناف، ويعني انهم كانوا على دين إبراهيم الخليل، وكان هذا شائعا عند العرب بالحن
قبل مجيء عمرو بن لحي الخزاعي، الذي جاء بالإفساد العقائدي، فنشر الاصنام في جزيـرة  
العرب حينما قدم من بلاد الشام، فكان داعية إلى الوثنية ومبشرا بها، فانتشرت دعوتـه بـين   

عدد الذين بقوا على دين إبراهيم عليه السلام، من الاعتقاد بتوحيـد االله، وطـواف    العرب وقل
البيت، ووقوف بعرفة وتقديم الهدي، وليس عندنا من النصوص للاسف ما يعنيننا في الوقـوف  

  . على عقائد الاحناف، ودينهم الا الشيء القليل

                                     
 ـوالحنيـف هـو الميـل عـن ال    ) مـال (انه مشتق من حنف، بمعنى ) حنيف(اصل لفظة  - ٨ لال إلـى  ض

في عشـرة  ) حنيف(تقامة، والحنيف هو مائل من دين الشرك إلى دين الاسلام وقد ولدت كلمة ـــالاس
 ـالتفس: ظر الـرازي ــريم، ينــــالك مواضع من القران ـــبي  لقرط؛ ا٤/٨١و ١١/٥٧: يرــ

  .٦/٤٥١:المفضل:جوادعليوينظر ؛١٤٠-١/١٣٩سير، تف:
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لبيت وحـده، ولكنـه هـو    ان الحنيفية ليست الختان وحده، ولا حج ا: ومما يشار اليه
ان الحنيفي من الناس سـمي حنيفـا باتباعـه ملتـه،     : الاستقامة على ملة إبراهيم، وقال أيضا

   . )٩(ومنهاجه هواستقامته على هدي

ان الحنيف يطلق على كل من اختتن وحج البيت ولهذا يعد : ويذكر بعض أهل الأخبار
هم، واعتـزل الأصـنام، واغتسـل    حنيف، واضاف بعض: كل من اختتن وحج البيت، يقال له

  .لأوثان،و كل ما أهل لغير االله فانه يعد حنيفاذبائح  للجنابة، ويرى بعضهم امتناعهم عن اكل

ن الكريم، عندما نزل اقر اولئك العباد والنساك، الذين تركوا الوثنية وظلماتهـا،  آفالقر
نهم بعقليتهم النيرة وبصدقهم لأحد، لأورفضوا عبادة الأصنام، وانصرفوا إلى التعبد الله الواحد ا

  . متفشيةمع االله، انقذهم االله تعالى من اليهودية المحرفة، والنصرانية المثلثة، والجاهلية ال

بعض الحنفاء عند العرب قبل الإسلام،منهم زيـد بـن   : ولقد ذكر أهل الأخبار والسير
لصلت الثقفي، وعـداس  مية بن أبي اأعمرو نفيل،وورقة بن نوفل، وقيس بن ساعدة الايادي، و

سدي، وكعب بن لؤي لأبرص اأمولى عتبة بن ربيعة الثقفي، وزهير بن أبي سلمى، وعبيد بن 
، )١٠(بن غالب، وابو قيس صرمة بن أبي انس الانصاري،  وعبـداالله بـن جحـش الاسـدي    ا

وثـان،  لأاسماء الذين رفضوا عبادة ا: سد، وذكر محمد بن حبيبلأبن الحويرث بن ااوعثمان 
   )١١(والتمسوا دين إبراهيم مبعث النبي محمد  قبل

 
                                     

  .١/٥٦٥: التفسير: الطبري: ينظر - ٩
معرفـة احـوال    بلوغ ارب في: د شكري الالوسيو؛ ومحم٧٥-١/٦٧مروج الذهب : ينظر المسعودي - ١٠

  .٤٥٨-٦/٤٤٩المفصل : علي ادوما بعدها؛ وجو ٢/٢٤٤: العرب
  .١٧٢-١٧١المحبر ص: ينظر -  ١١
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ان للقسم اهمية ومكانة وقدسية عند العرب، وذلك عند الحالف، والشاهد،ومن الثابـت  
انهم كانوا يقسمون باالله تعالى،وبشركائه،واحيانا بحضور كهان، او اناس لهم منزلـة ومكانـة،   

ب عقد الايمان عند النار، أي يوقدون نـارا، ويـدنون   و الغال ، حتى يكون للقسم روعة وهيبة
  .، وكانوا قبل الإسلام اذا تحالفوا وتعاهدوا اوقدوا نارا، ويتصافحون منها

قاد ـ، اما الاعت لـى امرين، الاعتقاد، والعمـان دين الإسلام مبني عل: وقال الرازي

وذلـك لان  )١٢(  :عالىـفاليه الاشارة بقوله ت

حسن اعضاء الانسان، فذكر الـنص اسـلم   أالإسلام هو الانقياد والخضوع،وبما ان الوجه يعد 
  .وجهه الله، وهو كناية عن جميع الاعضاء

 :مل، فإليه الإشـارة بقولـه تعـالى   ــواما الع
ويدخل فيه فعل الحسنات، وترك السيئات فتامل ،.  

وفيه تنبيه على فساد من استعان بغير االله، فإن المشركين كانوا يستعينون بالاصـنام،  
، والطبيعيون يستعينون بافلاك والكواكب،واليهود )١٣(ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند االله،والدهرية
ي دفع عقاب الاخرة عنهم،و النصارى كانوا يقولـون  يدعون انهم من اولاد الانبياء،ويقولون ف

  . )١٤(ثالث ثلاثة فجميع الملل قد استعانوا بغير االله
                                     

  )١٢٥(الاية : سورة النساء -  ١٢
طائفة من الاقدمين جحدوا الصانع المدبر لهذا الكون،وهو االله،وزعمـوا ان العـالم لـم يـزل     : الدهرية - ١٣

ما هي الا : (هم طائفة يعتقدون ان الدهر يهلكهم،واليهم اشار قوله تعالى: وقيل.موجودا بنفسه،ولا صانع
الصـحاح  : الجـوهري :  ؛ ينظر)٢٤(اية : سورة الجاثية) لا الدهرحياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا ا

  .٣٢٠: المفردات: ؛ مادة الدهر؛ والاصفهاني١/٤٢٠
  .١١/٥٦التفسير : ينظر - ١٤
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إبـراهيم   نأدعا الخلق إلى دين إبراهيم عليه السلام،  ومن المعلوم  فالنبي محمد 
: االله، كما ذكر القران الكريم عنهإلى عليه السلام ما كان يدعو الا 

)فلم يدع إلى عبادة فلك، ولا ملك، ولا طاعة كوكب،ولا سجدة لصنم، بل كـان  )١٥ ،
   )١٦(دينه الدعوة إلى االله وحده

                                     
  ).٧٨(الاية : سورة الانعام - ١٥
-٢/٧٠٤: ؛ والسيوطي في الـدر المنثـور  ١/٣٥٢: التفسير: النسفي: ، وينظر١١/٥٦:التفسير: الرازي - ١٦

٧٠٦.  
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بالالهة المصطنعة يصنعها البشر  ملوءةممالا يختلف فيه اثنان ان الجزيرة العربية، كانت م

طين،وينحتها من الحجر ويصورها من المعادن، فكانوا يستنجدون ويحلفون بها من ال

ويستنصرونها في الشدائد، هذا وان العرب لم يكونوا ملاحدة ينفون وجود االله، الا ا نهم 

جعلوا له شركاء من عند انفسهم يدعون انها تقربهم إلى االله زلفى وان المتامل في القران 

الرد على منكري وجود االله؛ ولكن الحرب  ل اية واحدة تحاو، ولافيه الكريم لم يجد 

الفكرية في القران الكريم معلنة على الذين جعلوا له شركاء، حيث اخذوا يقدمون لهم كل 

   :الآتية  الشعائر،و الطقوس الدينية، واشير هنا إلى بعض الحقائق والقضايا المهمة
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شيء لاثنين فصاعدا عينا كان ذلك الشـيء أو  ان يوجد )  الشرك(تعنى كلمة : القضية الاولى
: ى لسـان موسـى  ـعل: وله تعالىـمعنى؛ ومنها الشركة خلط الملكين، ومنها ق

)وشرك الانسان في الدين ضربان)١٧ ، :  

  :الىـوهو اثبات شريك الله تعالى، قال تع: الشرك الاعظم -١
)١٨( .)١٩(.  

  . أي مراعاة غیر االله معه في بعض الامور) الریاء(وهو :الشرك الاصغر -٢

دن نـوح  ان الشرك كان سائدا في كل المجتمعات العربية،وغير العربية، من ل :القضية الثانية
:عليه السلام إلى ما قبل البعثة المحمدية، قال تعالى

)٢٠( .  

وها هو إبراهيم عليه السلام كان اول ما بدا به، مع ابيه ان نهاه عـن الشـرك بـاالله    
  :عالىـنام، قال تـبادة الاصوع

                                     
  ).٣٢(الاية : سورة طه - ١٧
  ).١١٦(الاية : سورة النساء - ١٨
  ).٧٢(الاية : سورة المائدة - ١٩
  ).٢٦-٢٥(الاية : سورة هود - ٢٠
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)ثم اكد هذا باسلوب اخر، قال تعالى . )٢١ :    
)٢٢( .  

 ـ  :عالىـوهذا يوسف عليه السلام كان يتحاور مع السجناء،وحذرهم من الشرك، قال ت

 )خلال النصـوص القرانيـة ان    نفتبين لنا مما مضى م. )٢٣

  .العرب ليس هم اول من اشركوا باالله، بل اخذوا الشرك عن غيرهم من الامم المجاورة لهم

ليهمـا  ع(ان العرب كانوا على دين واحد،وهو دين إبراهيم واسماعيل  :القضية الثالثة
فية والتوحيد، غير انهم وبمرور الزمن ضلوا الطريـق ، واصـبحوا علـى    يدين الحن) السلام

ورقـة بـن   (اديان، ومبادئ كثيرة، فكان منهم من بقي مؤمنا باالله على دين الحنيفيـة ومـنهم   
  ). زيد بن عمرو بن نفيل(، و ) عثمان بن حويرث(، و)نوفل

يد بن عمرو بن نفيل فوقف فلم يدخل فـي  زواما (عن زيد بن عمرو : قال ابن اسحاق
يهودية،ولا نصرانية،وفارق دين قومه فترك الاوثان، والميتة، و الدم، والذبائح، التـي تـذبح   

أي ابتدأ قومه يعيب ما هم (اعبد رب إبراهيم وبادى : وقال. دةوءوللاوثان،  ونهى عن قتل الم
زاعمين انها تنفع وتضر ومنهم مـن دان  ومنهم من امن باالله واشرك معه الاصنام،  ،)٢٤()عليه

                                     
  ).٧٤(الاية : سورة الانعام - ٢١
  ).٤٢(الاية : سورة مريم - ٢٢
  ).٤٠-٣٩(ا لاية : سورة يوسف - ٢٣
  .١/٢٩١: السيرة النبوية: ابن هشام - ٢٤



  
٧١

باليهودية، والنصرانية، ومنهم من دان بالمجوسية، غير انهم انكروا ما بعد الموت فلا حسـاب  
  .ولا كتاب

  

  

  

، منهـا  الآلهـة  سباب عدة ادت إلى ظهور الشرك،وتعدد عدة أهناك : القضية الرابعة
فله دور كبير في الشرك وتعدد الالهـة  سياسية،واجتماعية، واقتصادية، فاما الوضع السياسي، 

 ـ    بها له خاص إحيث كان لكل قبيلة  فـي   ا، يحميها مـن الاعـداء و المكـاره، ويـدافع عنه
نت حلفا وصـداقة متينـة،   والحروب،والملمات،وربما تحالفت القبائل وتحالفت آلهتها معها، وك
ن بعبـادة المغلـوبين الـذين    فبعد الحرب يكون اثر كبير في مستقبل الآلهة، فقد يتاثر الغلابو

خضعوا لهم، فيضيفون آلهة المغلوبين إلى آلهـتهم، وكـذلك يجـب ان لا ننسـى الجوانـب      
الاجتماعية، ولاسيما عامل الجوار والاتصال الثقافي، كل هذا لـه دور فـي ظهـور الشـرك     

  .وانتشاره

جموعـة  وكثيرا ما يؤدي هذا الاتصال، إلى اقتباس آلهة المجاورين،واضافتها إلـى م 
تباعـه  ألهة، هذا ولسدنة المعابد اثر في ظهور هذا الشرك، فقد كان بغير بعضـهم عبـادة   لآا

ليه بتعبد اله معين فيصادف إبادخال عبادة اله جديد؛ اذ قد يكون احدهم اصيب بمرض، فيشار 
   .)٢٥(ء بتبديل الآلهةولمان يشفى فيظن انه شفي ببركة ذلك الاله؛ وتاريخ عرب قبل الإسلام م

                                     
  .٤٣-٦/٤١: المفصل: جواد علي: ينظر - ٢٥



  
٧٢

ن الناس تبع لسـاداتهم  لأوقد كان اسلام القبائل غالبا بسبب دخول سيدها في الإسلام، 
  . وامرائهم كما سيأتي،وهذا السبب أدى إلى ردة بعض العرب بارتداد ساداتها



  
٧٣

 
  

هو تمثال من الحجر، أو الخشب، أو المعدن كانوا يزعمـون ان عبادتـه   : الصنم لغة
ل الراغب الأصفهاني الصنم جثة متخدة من فضة أو نحاس، أو خشب كانوا اإلى االله،وقتقربهم 

  . )٢٧( :قال تعالى. )٢٦()أصنام(يعبدونها متقربين إلى االله تعالى وجمعه 

 
لنحـاس، أو  هي تلك التماثيل المصنوعة من الفضة، أو الـذهب، أو الحجـارة، أو ا   

الخشب، ويطلقون عليها اسماء مختلفة اذ يعتقد الوثنيون انها الهة، أو وسائط بينهم وبين ربهم، 
  . أو منازل الارواح

واما تاريخ عبادة الاصنام، فقد مرت على المجتمعات البشرية قديما عقود وهي توحـد  
  . وبين االله وبمسميات مختلفةاالله تعالى، ثم اتخذ البشر آلهة مصطنعة،وادعوا انها وسائط بينهم 

وفي رواية عن قتادة انها كانت آلهة يعبدها قوم نوح، وذكر القران الكريم اسماء تلـك  
  . )٢٨(         :الالهة، قال تعالى

                                     
  .٤٩٣الراغب المفردات ص: الأصفهاني - ٢٦
  ).٧٤(الاية : سورة الانعام - ٢٧
  ).٢٣(الاية : سورة نوح - ٢٨



  
٧٤

وانه كان يموت اقوام صـالحون  (صنام آلهة، فقال ما نصه وذكروا سببا في اتخاذ الأ
غلون بتعظيمها وغرضه تعظيم اولئك الذين ماتوا ــفكانوا يتخذون تماثيل على صورهم ويشت

: عالىــوله تـراد قموم ـ، وه)٢٩()حتى يكونوا شافعين لهم عند االله
)٣٠( .  

ان عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام فـي بعـض   : واورد ابن هشام في سيرته
ما هذه الأصـنام التـي اراكـم    : ه، فلما قدم ارض البلقاء رآهم يعبدون الأصنام فقال لهمرموأ

تعبدون؟  قالوا له هذه أصنام نعبدها فنستمطرها، فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا، فقال لهـم الا  
فقـدم  ) هبل(نني منها صنما فاسير به إلى ارض العرب، فيعبدوه، فاعطوه صنما يقال له تعطو

حتى ذهب ذلك القرن الأول ثم جاء قرن اخر . )٣١(به مكة فنصبه وامر الناس بعبادته وتعظيمه
ه انه كان عند العرب أصنام ثلاثة تعـد  يفعظمت الأصنام اشد من التعظيم الأول،ومما يشار ال

حيث ورد ذكر تلك الأصنام في القـران  ) اللات والعزى ومناة: (ام قريش وهيمن اعظم أصن
  . )٣٢(  :الكريم، قال تعالى

  : وهاك شيئا من تفصيل تلك الأصنام

لطـائف تقدسـه قبيلـة    مشتقة من اسم االله زيدت عليه تاء التانيث،وهي وثن ا :فاللات
  .وقيل بنخلة) ثقيف(

                                     
، التفسير الكبير، المسـمى مفـاتيح   )٦٠٦ت(فخر الدين بن ضايء عمر الشهير بخطيب الري : الرازي - ٢٩

  .، دار احياء التراث العربي، بيروت، بلا٣٠/١٤٣الغيب، 
  ).٣(الاية : سورة الزمر - ٣٠
  .١٢٢-١/١٢١: السيرة : ابن هشام - ٣١
  ).٢٠-١٩(الاية : سورة النجم - ٣٢



  
٧٥

مشتقة من كلمة العزيز وهي شجرة كانت تعبد من قبل قريش وبنـي كنانـة   :والعـزى 
  )٣٣(بارض نخلة الشامية،وسدنتها بنو شيبان من سليم حلفاء بني هاشم

سمیت بهذا الاسم لكثرة ما یراق حولها الدماء، وهي عبارة عن صخرة لهذیل، :  ومناة
منطقة المشلل عند قدید بین مكة والمدینة،وكانت الاوس والخزرج، في جاهلیتهم  وخزاعة، في

،  مـفعن لهــوهن یش نات االله، ــو كانوا یقولون ان هذه الثلاث ب.یعظمونها حیث یهلون منها بالحج

:  عالىـقال ت 
    


    

                                     
، مطبعة مصطفى ٣جامع البيان في تفسير القران، ط): ٣١٠ت(محمد بن جرير الطبري : ينظر الطبري - ٣٣

  .٢٧/٥٨البابي الحلبي، التفسير 



  
٧٦

  )وكان لقریش اصنام كثیرة في )٣٤

نفا، وكان على صورة انسان من عقیق احمر، آ ورالمذك) هبل(جوف الكعبة،وحولها واعظمها 
مكسور الید الیمنى ادركته قریش كذلك فجعلوا له یدا من ذهب، هذا وكان لقریش اصنام كثیرة 
منتشرة هنا وهناك، منها صنم اساف، ونائلة، وذو الخلصة، وكان لبني ملكان بن كنانة بن خزیمة 

  .صنم یقال له سعد، وهي صخرة طویلة بارض فلات

واتخذ أهل كل دار في داره صنما یعبدونه فاذا اراد رجل السفر تمسح : قال ابن إسحاق
تفسیرهم الایات المتعلقة بعبادة  فيوقد اورد جمهرة المفسرین تفاصیل دقیقة . )٣٥(به حین یركب

  . )٣٦(ى تلك التفاسیرالأصنام یمكن الرجوع ال

،وعبادته وحده لا شریك له، وحارب ودعاهم إلى توحید االله فلما بعث االله نبیه محمدا 

  : الشرك، والاصنام، فقالوا كما ذكر القران الكریم

                                     
  ).٢٣-٢٠(ا لاية : سورة النجم - ٣٤
  .١٣٢-١/١٢٢سيرة ال: ابن هشام - ٣٥
، الأوفسـت  ١٨/٣٠٧الجامع لأحكام القرآن ) ٦٧١ت(القرطبي هو أبو عباالله محمد بن احمد الانصاري  - ٣٦

 ـ٧٠١ت(وهو عبداالله بن احمد بن محمـود  : ؛ والنسفي١٩٥٢دار احياء التراث العربي، بيروت  ، )هـ
؛ ١٩٨٩بيروت طبعة اولى، سـنة  ، دار القلم، ٣/١٨٧١التفسير المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل 

تفسير القـرآن  ): هـ٧٧٤ت(ابن كثير عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
  .م، دار احياء التراث العربي١٩٦٩، شارع سوريا،بيروت ٤/٤٣٦: العظيم



  
٧٧

)واستمر علیه الصلاة  )٣٧

م والسلام، في محاربة الأصنام والاوثان حتى جاء یوم فتح مكة، فنهض النبي علیه الصلاة والسلا
والمهاجرون، والانصار بین یدیه فدخل المسجد الحرام، ثم استخرج من البیت الحرام ثلاثمائة 

 :وستین صنما، فجعل یطعنها بالقوس،ویتلو قوله تعالى

     
رایاه إلى الأوثان التي والاصنام تتساقط على وجوهها ثم بعث س

كة،وكسرت كلها، ونادى منادیه من كان یؤمن باالله والیوم الاخر فلا یدع في بیته صنما، مكانت ب
  : ولید إلى العزى، فهدمها وكان خالد بن الولید یقول عند هدمهاالالا كسره فبعث خالد بن 

  كفرانك لا سبحانك ىیاعز
   

  اني رایت االله قد اهانك   
  

  .)٣٨(لق رأسهافف ثم ضربها 
                                     

  ).٥(الاية : سوةر ص - ٣٧
  .٢٦ينظر ابن الكلبي الأصنام ص  - ٣٨



  
٧٨

وبعث عمرو بن العاص إلى سواع، فكسره ثم بعث سعد بن زید الاشهلي إلى مناة 
   . )٣٩(فكسرها

ما اراد هدمها قدم علیه وفد ثقیف، بعد غزوة الطائف سنة ثمان من الهجرة، لاما اللات ف
رحوا سنة، فما ب وكان مما سالوه ان یدع لهم اللات، ولا یهدمها ثلاث سنین فابى رسول االله 

فابى علیهم حتى سالوه شهرا واحدا بعد قدومهم فابى علیهم، فبعث ابا سفیان بن حرب،والمغیرة 
   )٤٠(بن شعبة، فقاما بهدمها

. ومما یشار الیه ان معبودات العرب قبل الإسلام تختلف ما بین الصنم والوثن،والنصب
والوثن هو ما كان على شكله . فالصنم عندهم هو كل ما كان على شكل انسان من أي معدن كان

من حجر،وقیل اذا كان من الحجارة فهو وثن وقیل صنم صورة بلا جثة، والوثن كل ما له جثة 
والنصب صخرة لیس لها صورة معینة . معمولة من جواهر الارض، وهناك من لم یفرق بینهما
اذا كان معمولا من ( وقال ابن الكلبي )٤١(تجري علیها القبیلة اوضاع العبادة، وربما تذبح علیها

  خشب، أو ذهب، أو فضة على صورة انسان فهو صنم، واذا 

  . )٤٢(كان من حجارة فهو وثن

                                     
محمد : ، تحقيق)هـ٣٤٦ت(علي بن الحسين المؤرخ : ؛ والمسعودي٣١٥المحبر ص : بينظر ابن حبي - ٣٩

شـمس  : ؛ ا بنا لقيم٢/٢٩٦، في مروج الذهب ١٩٧٣، ٥محيي الدين عبد المجيد،دار الفكر، بيروت، ط
، ٢، ط٢/١٦٧زاد المعاد في هدي خير العباد ): هـ٧٥١ت(الدين محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، 

  .مطبعة مصطفى البابي الحلبي، بمصر، ١٩٥٠سنة 
  .٢/١٩٨زاد المعاد : ابن قيم الجوزية - ٤٠
ط  ١٥/٢٤١و  ١٤/٣٣لسان العـرب  ) هـ٧١١ت (ابن منظور هومحمد بن مكرم بن علي الانصاري  - ٤١

  .٤٩٤-٤٩٣المفردات ص : ؛ والاصفهاني الراغب١٣٠٣اولى، الاميرية ببولاق، مصر، سنة 
  .٥٣ابن كلبي الأصنام ص - ٤٢



  
٧٩

  : جدول بأهم الأصنام في شبه جزیرة العرب -١

زمان   موقعه  القبائل  ماهیته ونوعه  لصنما  ت
  هدمه

  الشخص الذي هدمه

على صورة انسان   هبل   .١
من العقیق الاحمر 
  مكسور الید الیمنى

ش ومالك قری
  وسائر كنانة

جوف 
  الكعبة

  الرسول محمد   هـ٨

على هیئة رجل   اساف   .٢
  ممسوخ حجرا

قریش 
  والاحباش

  الرسول محمد   هـ٨  عند الكعبة

على هیئة امراة   نائلة   .٣
  ممسوخة حجار

قریش 
  والاحباش

عند الكعبة 
قرب 
  زمزم

  الرسول محمد   هـ٨

طي وبنو   تمثال لانسان اسود  الغلس   .٤
  بولان

ل على جب
  اجا

علي بن ابي طالب   هـ٩
  رضي االله  عنه

على هیئة رجل   ود   .٥
  عظیم علیه حلتان

دومة   بنو كلب
  الجندل

    هـ٩

تمثال على هیئة   الیعبوب   .٦
  فرس

    هـ٩    جدیلة طیئ

  

  

  

  

  

  :جدول بأهم الأوثان في شبه جزیرة العرب  -٢



  
٨٠

زمان   موقعه  القبائل  ماهیته ونوعه  لوثنا  ت
  هدمه

  الشخص الذي هدمه

شجرة وقیل ثلاث   ىالعز .١
  شجیرات

بنو شیبان 
وغطفان 

  وباهلة

وادي نخلة 
بین العراق 

  ومكة

  خالد بن الولید  هـ٩

هذیل   صخرة كبیرة  مناة .٢
  وخزاعة

/  ساحل البحر
المشلل بین 
  مكة والمدینة

علي بن ابي طالب   هـ٩
  رضي االله عنه

صخرة مربعة بنو   اللات .٣
حولها بیتا واسدلوا 

  علیها ستارا

المغیرة بن شعبة   هـ٩  الطائف  بنو ثقیف
وابو سفیان بن 

  حرب

ذو  .٤
  الخلصة

مروة بیضاء علیها 
  كهیئة تاج

بنو امامة من 
  باهلة

تبالة بین مكة 
  والیمن

  جریر بن عبداالله  هـ٩

مالك وملكان   صخرة طویلة  سعد .٥
  ابني كنانة

    هـ٩  ساحل جدة

  

ي الیمن، ومثل یعوق وهناك أصنام لقبائل اخرى مثل یغوث لمذحج، واهل جرش بأنعم ف
لخیوان وهمدان، بأرحب في صنعاء، ونسرا لحمیر في غمدان، وفي قصر ملك الیمن،وبلخع، 

   )٤٣(وسواع لبني لحیان، ورهاط في ارض ینبع

                                     
المحبـر  : ؛ وابـن حبيـب  ٤٠-٩ا لاصـنام ص : ؛ وابن الكلبي١٣٢-١/١٢٣السيرة : ن هشامبا: ينظر - ٤٣

ــري٣١٩-٣١٥ص ــير : ؛ الطب ــرازي٢٨/٩٨و ٢٧/٥٨التفس ــير : ؛ وال ؛ ٣٠/١٤٢و ٢٨/٢٩٥التفس
التفسير : ؛ وابن كثير١٨٧١-٣/١٧١٦التفسير : ؛ والنسفي٣٠٩-١٨/٣٠٧و ١٧/٩٩التفسير : والقرطبي

، ١٣، ط٣٧١٥و ٦/٣٤٠٧: في ظلال القـران ): ١٩٦٥ت(؛ وسيد قطب بن إبراهيم ٤/٤٣٦، و ٤/٢٥٣
  .، دار الشروق، بيروت١٩٨٧



  
٨١






واربابا من دون االله، اشرنا فیما تقدم إلى ان العرب كانوا في جاهلیتهم قد اتخذوا آلهة، 

ا تخذوا الأحبار،والرهبان  مومن ذلك ما ورد في القران الكریم من ذكر نصارى العرب حیث انه

                                     
الحبر هو العالم وجمعه أحبار لما يبقى من اثر علومهم في قلوب الناس ومنه الحبر الأعظم الذي يخلف  - ٤٤

  ).حبر(مادة  ١/٢٣٠: الصحاح: الجوهري: السيد المسيح عليه السلام على الأرض؛ وينظر
جمع راهب وهو مشتق من الرهبة وهي الخوف الشديد والترهب التعبـد ومـن هـذا البـاب     : الرهبان - ٤٥

: ؛ والراغـب ٢/١٢٧؛ وابن فارس مقـاييس اللغـة   )رهب(مادة  ١/٥١٤الصحاح : الإرهاب؛ الجوهري
  .٢١٥المفردات ص



  
٨٢

: آلهة قال تعالى  
)٤٦(.  

لماء، والنصارى رهبانهم، الع ماتخذ الیهود أحبارهم وه: (ذكر الطبري في تفسیر الآیة

وهم اصحاب الصوامع، واهل الاجتهاد في دینهم   
   یعني سادة لهم من دون االله یطیعونهم في معاصي االله، فیحلون ما احلوه لهم مما قد

  . )٤٧(.)…حرمها االله علیهم، أو یحرمون ما یحرمونه علیهم مما قد احله االله لهم

لیس المراد : الاكثرون من المفسرین قالوا: ( ما ذكره المفسرون فقالوقد أوضح الرازي 
حیث نقل . من الأرباب انهم اعتقدوا فیهم الألوهیة بل المراد انهم أطاعوهم، في أوامرهم ونواهیهم

وهو یقرأ  عن عدي بن حاتم الطائي، وكان نصرانیا انه قدم المدینة، فانتهى إلى رسول االله 
ألیس یحرمون ما : (قلت یا رسول االله لسنا نعبدهم فقال: إلى هذه الآیة فقال سورة براءة، فوصل

                                     
  ).٣١(آية : سورة التوبة - ٤٦
  .١١٤-١/١١٣: التفسير - ٤٧



  
٨٣

: قال الربیع). فتلك عبادتهم: بلى فقال: أحل االله، فتحرمونه ویحلون ما حرم االله، فتستحلونه؟ قال
انهم ربما وجدوا في كتاب االله : لأبي العالیة كیف كانت تلك الربوبیة في بني اسرائیل، فقال تقتل
ا یخالف اقوال الأحبار،والرهبان، فكانوا یأخذون بأقوالهم،وما كانوا یقبلون حكم كتاب االله م

  .)٤٨()تعالى

  



  

ما ذكر الاخباریون، واهل السیر، والتفسیر، ان عبادة الملائكة والنبیین كانت متبین لنا 
: في القران الكریم النهي عن هذا صراحة حیث قال تعالىمنتشرة عند بعض العرب، بل ورد 

                                     
عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين : ، السيوطي١/٦١٩: التفسير: النسفي: ؛ وينظر٣٨-١٦/٣٧:فسيرالت - ٤٨

  .٤/١٧٤، ١٩٨٣الدر المنثور في التفسير بالمأثور،دار الفكر، الطبعة الاولى، ): هـ٩١١ت(



  
٨٤

     
)٤٩(.  

أترید ان نعبدك،   للرسولقالوا نزلت هذه الآیة بسبب ان القوم : (قال الطبري
إلى عبادة نفسه، ولا إلى اتخاذ الملائكة فأخبرهم االله جل ثناؤه انه لیس لنبیه، ان یدعو الناس 

  .أربابا

أي  –فتأویل الآیة اذن ما كان للنبي، ان یأمر الناس ان یتخذوا الملائكة، والنبیین أربابا 
  . )٥٠()من دون االله، كما لیس له ان یقول لهم كونوا عبادا لي، من دون االله -آلهة

ر لأن الذین وصفوا من اهل الكتاب إنما خص الملائكة، والنبیین، بالذك: (وقال الرازي
ادة غیر االله لم یحك عنهم إلا عبادة الملائكة، وعبادة المسیح،وعزیر، فلأجل هذا المعنى ببع

  . )٥١()خصهما بالذكر

وهذا موجود في النصارى یعظمون الانبیاء : (لهذا صرح القرطبي في هذا بقوله
  . )٥٢()والملائكة حتى یجعلوهم لهم أربابا

   

                                     
  ).٨(الآية : سورة آل عمران - ٤٩
  .٣٢٩/ ٣: التفسير - ٥٠
  .٨/١١٣: التفسير - ٥١
  .٢٥١-٢/٢٥٠الدر المنثور : والسيوطي ١/١٣٢التفسير : النسفي: ؛ وينظر٤/٢٤: التفسير - ٥٢



  
٨٥




 
 وهو التستر، ، ، وهو مشتق من الاجتنان واحده جني ، الجن بالكسر اسم جنس جمعي

  . )٥٣(والاختفاء

 
  . )٥٤(، والشهوة الجن عبارة عن اجسام لطیفة خلقت من نار ركب االله فیهم العقل

  .عند العرب اما عن عبادة الجن فهي مما كانت سائدة

                                     
؛ وابـن  ٢٠٤ص: المفردات: الراغب: الأصفهاني: ؛ وينظر٢٤٥-١٦/٢٤٤: لسان العرب: ابن منظور - ٥٣

  .١/٤٢٢مقاييس اللغة : فارس
لراغب الأصفهاني ا: م؛ وينظر١٩٨٥، سنة ١عالم الجن في ضوء الكتاب و السنة، ط: عبد الكريم نوفان - ٥٤

  .٢٠٥-٢٠٣ص



  
٨٦

: عالىـذكر القران الكریم هذا، قال ت 
   (

٥٥
)

  .  

وجعلوا الله الجن شركاء في عبادتهم اياه، المنفرد بخلقهم بغيـر شـريك   : (قال الطبري
ان الها ان يكون له بنون،وبنات،ولا صـاحبة،ولا  وانه لا ينبغي لمن ك… ولا معين، ولا ظهير

وقال الحسـن، وطائفـة   : (وذكر الرازي قول الحسن البصري. )٥٦()ان يشرك في خلقه شريكا
من المفسرين، ان المراد بذلك ان الجن دعوا الكفار إلى عبادة الاصنام،والى القـول بالشـرك   

الآيـة  : (وقال القرطبي. )٥٧()ه قائلينفقبلوا من الجن هذا القول،واطاعوا فصاروا من هذا الوج
  . )٥٨(..)نزلت في مشركي العرب، ومعنى اشراكهم بالجن انهم أطاعوهم كطاعة االله عز وجل

لا شك ان للجن دورا عظيما في خداع الناس فهم يفعلون اشياء بالنسبة لهـم عاديـة   
طاء ان لهم قـدرة  ي امور غريبة، فيعتقد بعض السذج، والبسهوطبيعية، ولكن بالنسبة للناس ف

                                     
  ).١٠٠(الآية : سورة الأنعام - ٥٥
  .٢٩٨/ ٧: التفسير - ٥٦
  .١١٧-١٣/١١٢: التفسير - ٥٧
؛ وسـيد  ٣/١٣٤الـدر المنثـور   : ؛ والسيوطي١/٤٧٣: التفسير: النسفي: ؛ وينظر٥٣-٧/٥٢: التفسير - ٥٨

  .٢/١٦٢: في ظلال القران: قطب



  
٨٧

قوية خفية، ولهم نصيب في تصريف الكون، وجلب النفع، ودفع الضـرر ومـن هنـا يكـون     
  . الضلال لذا ساورد بعض ما كان عند العرب

اعوذ : كان الرجل قبل الإسلام ينزل الأرض فيقول: الطبري عن ابن جريج قال ىرو
: ، وهو يعني قولـه تعـالى  )٥٩(وادي، فذلك استمتاعهم، فاعتذروا يوم القيامةلبكبير هذا ا

  

    )٦٠( .  

ان استمتاع الجن من الانس، انهم يلتذون بطاعة الانس ايـاهم،  : م القرطبيوذكر الاما
وتلذذ الانس بقبولهم من الجن، حتى زنوا، وشربوا الخمور، بإغواء الجن إياهم امـا اسـتمتاع   

  . )٦١(الجن بالانس، فيما كانوا يلقون اليهم من الاراجيف،والكهانة،والسحر

  

 

                                     
  .٨/٣٣: التفسير - ٥٩
  ).١٢٨(الآية : سورة الأنعام - ٦٠
  .٨٤-٧/٨٣: التفسير - ٦١



  
٨٨




نجد ذلك،واضحا في محاجة إبـراهيم   إذبعض العرب،  يعبدهاهذه اجرام سماوية كان 

عليه السلام قومه،و دعوته لهم إلى عبادة اله واحد تفسيرا لسـبب تعبـد الانسـان للاجـرام     
 : السماوية، حيث قال تعالى


   

 )في التفسير معلقا على هذه الآيـة انـه أي   : وقال الرازي. )٦٢
سلام، اراد ان يبطل قولهم، بربوبية الكواكب، الا انه عليه السلام كان قد عرف إبراهيم عليه ال

انه ل صرح بالدعوة إلى االله تعالى لـم   -من تقليدهم لاسلافهم، وبعد طباعهم عن قبول الدلائل
يقبلوا،ولم يلتفوا أليه، فمال إلى طريق يستدرجهم به إلى استماع الحجة، وجاء في موضع اخر 

  .  )٦٣( : لكريمفي القران ا

ذلك لانهم كانوا يستدلونه بعلم النجوم على حصول الحوادث المستقبلية، : وقال الرازي
ه في البـاطن،  قهم إبراهيم عليه السلام على هذا الطريق، في الظاهر مع انه كان بريئا منففوا

 : وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى. )٦٤(والمقصود ان يتوسل بهذا الطريق إلى كسر الأصنام
                                     

  .وما بعدها) ٧٧(الآية : سورة الأنعام - ٦٢
  ).٨٨(الآية : سورة الصافات - ٦٣
  .٤٦٣، ١٠١/ ١: التفسير: النسفي: ؛ وينظر٥١-١٣/٥٠: التفسير - ٦٤



  
٨٩

 : الصـغر، وحـال    مرحلـة اختلف العلماء في معناه على اقوال فقيل هذا منه في
  . )٦٥(الطفولة، قبل قيام الحجة، وفي تلك الاحوال لا يكون كفرا، ولا ايمانا

    

  : الحكمة في كل ما مضى من الصفحات أقوالو

ان من يتصفح القران الكريم يجد صراعا مريرا مع المشـركين تسـفيها لأفكـارهم،    
  :وتفنيد مزاعمهم وأوهامهم، وعلى سبيل المثال اذكر ما يأتي

ان جميع من أشركوا باالله من بشر، وحجر،وبقر،وقمر،وملك كلها مخلوقة الله تعالى، فكيف   -أ 
  الخالق والمخلوق؟ يساوى بين 

ان هذه الآلهة المزيفة لا تنصر أحدا، ولا تضر،ولا تنفع، فالأحجار والاشجار، لا تسمع،    - ب 
هو احسن منها خلقة، فهو يسمع، ويرى فلا يليـق بالعاقـل النبيـل،     اًولا ترى عابدها اذ

ار بـين  والإنسان السوي ان يعبد إلها دونه، أو اقل منه حيث ذكر االله تعالى ما دار من حو
    :إبراهيم عليه السلام وابيه المشرك فقال تعالى

 ً )وقال تعالى.)٦٦ : 

)٦٧(     .  

                                     
: في ظلال القـران : سيد قطب: ؛ وينظر٣٠٦-٣/٣٠١: الدر المنثور:السيوطي:؛ وينظر٧/٢٥: التفسير - ٦٥

  .٧٠-٥٠/ ٦: المفصل: ؛ وجواد علي١١٤٠-١١٣٨/ ٢
  ).٤٢(الآية : سورة مريم - ٦٦
  ).٧٤(الآية : سورة الشعراء - ٦٧



  
٩٠

 : لفت القران الكريم انظار المشركين إلى قضية الخلق، قال تعالى   -ج 

   )٦٨(  

: نه وتعالىوقال سبحا
  )٦٩( .  

                                     
  ).١٩٢(الآية :سورة الأعراف - ٦٨
  ).١٩٥(الآية : سورة الأعراف - ٦٩



  
٩١




من العقائد التي كانت سائدة عند العرب قبل الاسلام، ان الله بناتا،وهذا خلل عقائـدي اذ  
:ن الكريم ببطلان هذا الادعاء، قال تعـالى آكيف ينسب للخالق الاعظم البنات، لذا صرح القر

 .  

ومن جهل هؤلاء المشـركين، وخبـث فعلهـم، وقـبح     : (قال الطبري في تفسير الآية
زيتهم على ربهم انهم يجعلون لمن خلقهم، ودبرهم، وانعم عليهم البنات،ولا ينبغي ان يكـون  م

وزعموا ان الملائكة : (وقال أيضا) …وا أليهالله ولد ذكر،ولا انثى سبحانه جل جلاله عما اضاف
  .  )٧١()بنات االله، والذكور من الاولاد لهم يقولون لنا الذكور، والله البنات

اظن ان العرب انما اطلقوا لفظ البنات لان : (القواسهب القول في ذلك الرازي حيث 
  ). عليهم لفظ البنات الملائكة لما كانت مستترة عن العين، فاشبهت النساء بالاستتار، واطلقوا

تعجب الخالق من هذا الجهل القبيح، وهو اتهام الملائكـة بالانوثـة ثـم    : (وقال أيضا
م انه تعالى ذكر ان أحدا من هؤلاء المشركين لا يرضى البنت ثنسبتها بالولدية إلى االله تعالى، 

. )٧٢()لنفسه، فما لا يرتضيه لنفسه كيف ينسبه الله تعالى 

                                     
  ).٥٧(الآية : سورة النحل - ٧٠
  .١٢٦/ ١٤: التفسير - ٧١
  .٥/١٣٨: الدر المنثور: ؛ والسيوطي١٠/١٢٠سير التف: القرطبي: ؛ وينظر٢٠/٥٤: التفسير: ينظر - ٧٢



  
٩٢

)مما يدل على ضعف العقول مـا كـانوا    )٧٣
ان اعـداء االله جعلـوا الله مـن    : يفعلونه قبل الاسلام، وذلك من خلال ما رواه ابن عباس، قال

ثمراتهم،وما لهم نصيبا، وللشيطان، والاوثان نصيبا، فان سقط من ثمره مـا جعـل الله، فـي    
ب الشيطان تركوه، وان سقط مما جعله للشيطان، والاوثـان فـي نصـيب االله التقطـوه،     نصي

واما ما جعلوه للشيطان والاوثـان مـن الأنعـام، فهـو     … وحفظوه، وردوه إلى نصيب الوثن
،  )الناقة تشق اذنها وتخلى للطواغيت اذا ولدت خمسة أبطن آخرهـا ذكـر  ( بتحريمهم البحيرة

الناقـة  ( ، والوصـيلة ) لأصنام لنحو برء من مرض أو نجاة في حربالناقة تسبب ل( والسائبة
الفحل لايركب ولا يحمل عليهاذا لقح ( ، والحامتترك للطواغيت اذا بكرت بأنثى ثم ثنت بأنثى 

  . )٧٤()ولَد ولَده

فاي قسمة هذه؟ على صحة فرضيتها ان ترجح كفة الأوثان، والاصنام على ما جعلوه 
ذكـر  : (رجعنا إلى تفسير الرازي للاية لوجدناه يتهكم على هذا كثيرا حيث يقول الله تعالى، ولو

انواعا من جهالتهم،وربما كانت اقوالهم تنبيها على ضعف عقولهم، وقلـة محصـولهم،وتنفيرا   
للعقلاء عن الالتفات إلى كلماتهم، فمن جملتها انهم جعلوا الله من حروثهم كالتمر، والقمح، ومن 

هذه الله نصيبا بزعمهم يريد كـذبهم، وجعـل   : ن، والمعز، والابل، نصيبا، فقالواانعامهم كالضأ
  . )٧٥()الأوثان شركاءهم لانهم جعلوا لها نصيبا من اموالهم، ينفقونها عليها

                                     
  ).١٣٦(الآية : سورة الأنعام - ٧٣
  .٤١-٨/٤٠: التفسير: الطبري - ٧٤
 ـ٥٤٣ت(أبو بكر محمد بن عبـداالله،  : ؛ وابن العربي٢٠٤/ ١٣: التفسير: ينظر الرازي - ٧٥ احكـام  ): هـ

 ـ : ، تحقيق٧٥٣-٢/٧٥٢: القران ؛ ٣، ط١٩٧٢روت، سـنة  علي بن محمد البيجاوي، دار المعرفـة، بي
: ؛ وسيد قطب٣/٣٦٢: الدر المنثور: ؛ والسيوطي١/٤٨٥التفسير : ؛ والنسفي٧/٨٩: التفسير: والقرطبي

  .٣/١٢١٧في ظلال القران 



  
٩٣

مضى عرض لنا القران الكريم تصورات الجاهليـة، وتقاليـدها فـي الحـرث،و      مما
،وهذه الصورة التي كانت تقع في المجتمـع  الأنعام، وكيف يجورون على الجزء الذي جعلوه الله

العربي، كان يقع نظيرها في المجتمعات الاخرى، كالاغريق، والفرس، والرومـان، والهنـد،   
وغيرها، هذه كلها ليست الا صورا من التصرف في الاموال بغيـر حـق لا تقتصـر عليهـا     

عة مـن االله، ولا  المجتمعات القديمة، فالباطل هو كل وضع يتصرف بشؤون الناس بغير شـري 
  . غيره في اختلاف الاشكال



  
٩٤





مما كان سائدا انذاك الافتراء، والتقول على االله تعالى بما لم ينزل بـه سـلطانا، قـال    
فمن : (في تفسير الآية: الطبري قال. )٧٦(: تعالى

اخطأ فعلا،واجهل قولا، وابعد ذهابا عن الحق والصواب ممن افترى على االله كـذبا، وممـن   
اذا فعل فاحشة ان االله امرنـا بهـا، أو كـذب باياتـه،     : اختلق على االله زورا من القول، فقال

فسير الراوي نجده يندد بالذين ، واذا ذهبنا إلى ت)٧٧(.)…وبأدلته، وبعلاماته الدالة على وحدانيته
اتخذوا دينهم هزوا، حيث يذكر صورا من الافتراء على االله،منها من اثبت شـريكا لـه مـن    
الاصنام، والكواكب، والابقار، والاشجار، ومنها من اثبت البنات والبنين الله، وادخلوا فيه مـن  

كتابا نازلا من عند االله،وانكـر  اصناف الاحكام الباطلة إلى االله، وكذلك من انكر القران الكريم 
  . )(٧٨نبوة محمد 

أي ظلم اشنع من الافتراء على االله تعالى والتكـذيب  : (وقال القرطبي معقبا على الآية
  . )٧٩()باياته، أي ما كتب لهم ن الرزق، والعمر،و العمل

                                     
  )٣٧(الآية : سورة الأعراف - ٧٦
  .٨/١٧٥و ٨/١٦٨: التفسير - ٧٧
  .١٤/٧٠: التفسير - ٧٨
  .٢٠٥-٧/٢٠٣:التفسير - ٧٩



  
٩٥

:من خلال ما مضى من النصوص يتضح لنا انهم كما قال تعالى عنهم
 )أي ما عظموه حق عظمته لائقا به، أو زعموا انه تعالى في ايات أخرى غيـر  .)٨٠

  . قادر على احياء الموتى،مع ان الارض، والسموات، في قبضته وقدرته

                                     
  .)٦٧(الآية :سورة الزمر - ٨٠



  
٩٦




: سيئا، قال تعالىمما ثبت في النصوص القرانية ان العرب قبل الإسلام كان ظنهم باالله 

)٨١( .  

انهم كـانوا يظنـون   : وقال…نزلت هذه في طائفة من المنافقين يوم احد: قال الطبري
باالله الظنون الكاذبة، حيث ان أهل الشرك يشككون في امر االله،ويكذبون رسول االله،ويحسـبون  

  . )٨٢(ه، ومعل عليه أهل الكفر بهان االله خاذل نبي

ان من عادة العرب، انه اذا كانت الصولة لاعداء الرسول قالوا هل لنا : وذكر الرازي
من الامر من شيء، الذي كان يعدنا به محمد،وهو النصرة، والقوة وكان غرضهم منه تعـالى  

انهم يظنـون ان  : (يوفي هذا المعنى قال القرطب. )٨٣(لأمته،وهذا استفهام على سبيل الاستنكار
وهم لا يعرفون االله على : (وقال صاحب الظلال. )٨٤()باطل، وان االله لا ينصره امر محمد 

حقيقته، فهم يظنون باالله غير الحق، ومن الظن غير الحق باالله ان يتصوروا انه مضيعهم فـي  
  . )٨٥()هذه المعركة التي ليست لهم من امرها شيء

                                     
  ).١٥٤(الآية : سورة ال عمران - ٨١
  .١/١٤١: التفسير - ٨٢
  .٩/٤٧: التفسير - ٨٣
  .٤/٢٤٢: التفسير - ٨٤
-٣٥٢/ ٢: الدر المنثور: ؛ والسيوطي١/٢٦٣: التفسير: ؛ والنسفي٥١٢،و٥٠٨؛ و ١/٤٩٦: سيد قطب - ٨٥

٣٥٣.  



  
٩٧

حربا على أهل الوثنية، من حيث انهم كـانوا يسـيئون   لاجل هذا اعلن القران الكريم 
: الظن باالله ورسوله فامرهم الا يظنوا باالله الا خيرا، قال تعالى

)يـدة سـليمة كـان    وذلك لان الظن نابع من العقيدة، وكلما كانت العق. )٨٦
  . الظن حسنا، العكس بالعكس

                                     
  ).١٢(الآية :سورة الحجرات - ٨٦



  
٩٨



  :في خاتمة البحث هذا يمكن أن ألخص أهم ما جاء فيه على النحو الآتي 

  .ان العرب قبل الإسلام امه من الأمم فيها الغث والسمين والتوحيد كالحنفاء .١

من الأمم يصنع العجائـب لعـل الآلهـة المزعومـة      ةمأ ان الجهل إذا تمكن من .٢
رباب التي صنعتها قريش وعبدتها اكبر دليل على ذلك الجهل المركب الـذي  والا

الأمة العربيـة متلطخـة باوهـام     تلولا الرسول محمد صلى االله عليه وسلم لبيقي
  .الجاهلية

مع قوة لا يصنع شيئا فالاسلام لولا السواعد المؤمنة  اًان الحق إذا لم يكن موجود .٣
من ساعته وبتلك السواعد قضي على الآلهـة   التي حملت السيف للدفاع عنه لمات

  .والارباب المصنوعة والقيت في صحراء مكة

ها إذا اهملت وتركت من دون متابعـة مـن قبـل    يتان الأمة يمكن ان تعود لجاهل .٤
زمنيـة وانمـا طـي     مدةلان الجاهلية ليست هي . من ابناء الأمةلها المصلحين 

  .كان زمانه ومكانه اًشكله واي منهما كانأياً راف عن الحق والتوحيد لانحا

خـر دعوانـا ان   آواالله أسال ان يتغمدنا بعفوه وان يمطر علينا سحائب جوده وكرمه و
  . الحمد الله رب العالمين
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